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          

                        

  
فة ، والبحث عنهما ، وبالتالي فالفلسفة هي النظر الفلسفة هي حب الحكمة والمعر.. 

وف الأول فيلسالوبناءً على ذلك فإن .. إلى ما وراء الظواهر والأمور  –باستقراء عقلي  -
  .. ، الذي بعثه االله تعالى ليعلّم البشرية جمعاء هذه الحكمة  هو الرسول محمد

           

          ] ٢: البقرة [    

وحينما نقول الفلسفة العربية ، فإننا لا نعني فقط الفلاسفة المسلمين الذين كتبوا في .. 
 ل الفلسفة ، والذين ارتبط اسمهم بالفلسفة ، إنما نعني أيضـاً كـلَّ  ميدان الفلسفة من أج
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وبالتالي ندخل في .. التصورات والرؤى الفكرية لمسائل الدين والوجود واتمع والإنسان 
  ..هذه الساحة جميع مذاهب العقيدة والفقه والتفسير ، عبر تاريخ هذه الأمة 

الإسلامي ، وهي ليست مستقلةً عن هـذا   لقد ولدت الفلسفة العربية من رحم الدين
الرؤى الفلسفية التي تنظر إلى الدين الإسلامي من منظار الفلسفة ، أم الرؤى  ءالدين ، سوا

  ..التي تنظر إلى الفلسفة من منظار الدين الإسلامي 
والفلسفة العربية بمفهومها الفلسفي ارد عن الدين ، لم تنتشر في الوسط العربي كما 

ر الفقه والتصوف والتفسير ، لأن الفكر الإسلامي كان فلسفة الأمة من علمائها انتش
  ..وأمرائها إلى عامتها وفقرائها 

المرور على أهم الفلاسفة العرب والمسلمين ، لنرى  –إن شاء االله تعالى   –وسنحاول  
لتـأثر  مدى تأرجح هؤلاء الفلاسفة  بين التأثّر بروح القرآن الكريم من جهـة ، وبـين ا  

  ..بالفلسفات الأخرى وخصوصاً الفلسفة اليونانية من جهة أخرى 
موقف  -كما سنرى  باستثناء  الغزالي – معظم الفلاسفة العرب والمسلمين لقد وقف 

التوفيق بين روح العقيدة التي يحملها القرآن الكريم من جهة ، وبين مادة الفلسفة اليونانية 
فيلسوفاً عربياً ملحداً بما تحمله الكلمة من معنى ، كما  ولذلك لا نرى.. من جهة أخرى 

هو الحال في الأمم الأخرى ، وفي الوقت ذاته يقف معظم الفلاسفة العرب موقف احترام 
  ..بالفلسفة اليونانية  –عدا الغزالي كما قلنا  -وإعجابٍ 

   :يقول  لذلك نرى أن .. 



 ..  

  :ولنبدأ بالفلاسفة العرب والمسلمين ابتداءً من ابن المقفع وانتهاءً بابن خلدون .. 
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   
ان أبوه مجوسياً من هجرية في مدينة جور قرب شيراز ، وك)  ١٠٦( ة ولد حوالي سن

  .. أصلٍ فارسي
إلى حكم العقـل هـو    -عنده   -كان من المتمردين على الآراء التقليدية ، واللجوء 

   :يقول .. علاج السوء والحمق والفساد ، وهو السبيل للكشف عن الحقيقة 


 

 

 ..  
   :ويقول أيضاً 

        
  


 ..  
دة عن وهكذا نرى أن فلسفة ابن المقفع فلسفة عقلية ، ترفض الآراء التقليدية البعي

  ..العقل ، وتعتبر العقل بمثابة السبيل الوحيد للكشف عن الحقيقة ، ولتحقيق غاية الإنسان 

 
هجرية في البصرة ، امتاز بتجربة فلسفية شاملة ، تدلّ على اطّلاعه  ١٥٩ولد سنة 

على ثقافة عصره وما سبقها من ثقافات ، ولذلك نراه ينتقد أرسطو وعلماء عصره من 
  ..ن وحتى العامة من نقده والأدباء والشعراء والخطباء والمترجم ولم ينج.. ومحدثين هاء فق
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، وأن المعرفة  اعتقد الجاحظ بأن للمعرفة وجهاً مجرداً مشتركاً بين جميع الأمور
  ..الإنسانية صرح تتعاقب الأمم وتتآزر في بنائه 

ول إلى الحقيقة ، ويطمـئن إلى  وعلى الرغم من أن الجاحظ يعتبر التجربة مقدمةً للوص
 وخداعها ، ويعد ه إلى أخطاء الحواسه في الوقت ذاته ينبة ، إلاّ أنة الاختبارييالمعرفة الحس

   :فيقول .. العقل الفيصل الأخير الذي يحتكَم إليه 


   
ومنهج الجاحظ للوصول إلى اليقين هو أن يتم البدء بالشك المنهجي الواعي عبر طريق 

أي يتم دفع الشك باليقين من خلال المشاهدة والتجربة والمحاكمة .. المعرفة العقلية 
  ..البرهانية 

 
وقد سبقت عقلية النظّـام   ..هجرية ، وكان من الموالي  ١٦٠نة ولد في البصرة س.. 

زمنها ، فكان فيها ركنا الشك والتجربة ، اللذان سارت ما أوروبة في ضتها الحديثـة  
  : يقول النظّام .. 





 ..  
ولذلك من الطبيعي أن يكون النظّام مؤمناً إيماناً شديداً بالعقل في تفسـير القـرآن   .. 

  : يقول ..  الكريم ، وفي نقد الأحاديث ، وأعمال الصحابة ، وآراء الفقهاء
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



 ..  
ثين ويقول في نقد المحد:  

 



        



    



 ..  

 
  ..هجرية ، وكان أبوه من ولاة الأعمال في الكوفة  ١٨٥ولد حوالي سنة 

تأثّر الكندي بالفلسفة اليونانية ، ففي علم النفس تأثر بأفلاطون ، وفي الأخلاق بتعاليم 
لى وصفاته ، وبقضية قدم سقراط ، وفي الإلهيات بآراء أرسطو ، باستثناء ما يتصل باالله تعا

  ..واتجه الكندي اتجاهاً معتزلياً في تفسير القرآن الكريم والحديث .. العالم وخلقه 
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لَ من دعا ويعد أو.. اعتبر الكندي أنّ الحقيقة تراثٌ مشترك بين الأمم على مر العصور
  ..ة أمام أعدائها إلى وحدة الصف بين الفلاسفة ، بعيداً عن الحدود القومية لنصرة الفلسف

ودعا الكندي إلى عدم إنكار جهد السابقين ، وإلى الإشادة بفضلهم كوم سبباً لنـا  
  : لنيل الحق ، فيقول 




 


 ..  
وسعى الكندي للتوفيق بين منهجه الرياضي الاستنباطي العقلي ، وبين نظرة المعتزلة في 

وفي ..  هي وحدته التي لا تفسد نفي الصفات عن االله تعالى ، فرأى أنّ ذات االله تعالى
، لأن كلاً منهما هو علم  متفقان دائماً، والدين الحق  الحقاعتقاد الكندي أنّ الفلسفة 

  ..الحق 

 
ثقافته موسوعية شملت اللغة .. هجرية في بلدة فاراب من تركستان  ٢٥٧ولد سنة 

واستخدم الفلسفة .. والمنطق والفقه والرياضيات والكيمياء والفلسفة والعلم الديني 
  ..  اليونانية لتكوين منظار فلسفي ينظر من خلاله إلى جميع نواحي الإسلام

نّ علم الحكمة هو أشرف بدأ الفارابي بإحصاء العلوم علماً علماً ، وذهب إلى أ.. 
يجة وتأثّر بأرسطو وحاول التوفيق بين رأيي أرسطو وأفلاطون ، ليخلص في النت ، العلوم

وما دفعه إلى ذلك هو اعتقاده بوحدة .. إلى أنّ المعاني التي قصدها كلٌّ منهم هي واحدة 
  ..الفلسفة 
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واعتنق الفارابي مبدأ الفيض ، فرأى أنّ االله تعالى واجب الوجود ، وهو مصدر كلّ ما 
جوع هو في الكون ، ورأى أنّ الإنسان يتميز عن سائر الكائنات المخلوقة بأنه يتوق للر

إلى مصدره الذي فاض منه ليتحد باالله تعالى ، وذلك عبر تركه للشهوات وما يتعلق ا 
  ..من المادة 

وعند الفارابي يلتقي الفيلسوف بالنبي من حيث الجوهر ، ويفترقان من حيث الشـكل  
والأسلوب ، فالنبي يتلقّى الحقائق بشكلها الكامل كأا ماثلة في عالم الحس ، لذا تجـنح  

بينما يستقرأ الفيلسوف الحقـائق ويسـتنتجها   .. لشريعة إلى أسلوب التشبيه والتمثيل ا
  ..بشكلها ارد عن المادة وصورها ، لذا تجنح الفلسفة بالعقل إلى أسلوب البرهان ارد 

   :لننظر إلى النص التالي من قول الفارابي 



 


 



 ..  
  : ويقول أيضاً 



 
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
 

..  
وهكذا نرى أن الفارابي يميل إلى روح القرآن الكريم ، ولكنه حينما يتفلسـف علـى   

  ..طريقة الفلسفة الأفلاطونية نراه يميل إلى تلك الفلسفة 

 
  ..ة النعمان هجرية في معر ٣٦٣ولد سنة 

مغزى الحياة عنده يتجلى في تجربـة  اعتبر المعري العقل سبيلاً للوصول إلى الحقائق ، و
  ..الموت ، فالموت عنده هو الحقيقة بدليل أنه ينقض الحياة 

.. والمعري نقد المتدينين ، ولا يرى في اختلاف الأئمة رحمة ، بل يراه تناقضاً عجيبـاً 
لدنيا ونقد أيضاً العقائد والفقهاء والمتصوفة والزهاد والرهبان والحكام والقضاة والأدباء وا

  ..والزمان 
فمذهبه في الحياة هو التشاؤم ، والحياة عنده كلّها تعب ، وخير النساء اللاتي لا يلدن، 

  :يقول المعري  ..فعلى المرء أن يجتاز الحياة بانتظار الموت 

 
 

 
  :ويقول أيضاً 

 
 
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 
  :ويقول أيضاً 

 
 

  :قول أيضاً وي
 

 
 

  ..ارى هجرية في قرية أفشنة من قرى بخ ٣٧٠ولد سنة 
  :يقسم ابن سينا الفلسفة إلى 

الغاية منها تكميل النفس بأن تعلم فقط ، أي اعتقاد ورأي ليس : فلسفة نظرية  -
بعمل ، وهذه الفلسفة تعنى بمعرفة الأمور المتعقلّة بالأشياء الموجودة التي وجودها لـيس  

  ..باختيارنا وفعلنا 
يعمل به فتعمل ، وهذه الفلسفة تعنى الغاية منها أن تعلم النفس ما : فلسفة عملية  -

  ..بمعرفة الأمور المتعلّقة بالأشياء الموجودة التي وجودها باختيارنا وفعلنا 
  :ويرى ابن سينا الموجودات كما يلي 

لذاته لا لشيء آخر ، وهو الذي يلزم محال من فـرض  ، الواجب الوجود بذاته  -١
  ..لمبدأ الأول ، أي االله تعالى عدمه ، ولا يمكن أن يكون واجباً بغيره ، وهو ا

وهو الذي لو وضع شيءٌ مما ليس هو ، صار واجب : الواجب الوجود لا بذاته  -٢
  ..الوجود ، كالتصور الذهني للأرقام ، وكعلاقة علاقة المقدمات بالنتائج 

  ..لم يعرض منه محال  اًأو موجود وهو متى فُرض غير موجود: لوجود الممكن ا -٣
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نّ االله تعالى هو الطرف الأول في سلسلة العلـل والمعلـولات ، لأنّ   ويرى ابن سينا أ
التسلسل بلااية باطل ، فالسلسلة مهما امتدت لا بد لها في البداية من طرف يكون غير 

  ..معلول بل يكون واجب الوجود بذاته ومن ذاته وهو االله تعالى 
بالنسبة لعلم االله تعـالى ،   ووقف ابن سينا بين رأي أرسطو وبين النظرية الإسلامية ،

فأرسطو الذي ذهب إلى أنّ االله تعالى عقلٌ يعقل بذاته ، ولا يعقل إلاّ .. وإحاطته بالأشياء 
علم االله تعالى بالجزئيات لا يتفق مع كماله ، لأنّ هذه الجزئيات مـتغيرة   ذاته ، وإلى أنَّ

 تعالى يعلم الكليـات  وكذلك الفارابي ذهب قريباً من مذهب أرسطو بأن االله.. ناقصة 
  ..وحسب 

 ..ابن سينا ذهب مذهباً توفيقياً بين هذه الآراء ، وبين النظرية الإسلامية فهـو   ولكن
   : يقول في كتاب 




 







 ..  
ونظرية الفيض التي جرف بتيارها الفارابي وغيره من فلاسفة المسلمين ، جرف ابـن  

  : ول فها هو يق.. سينا بتيارها هو الآخر 
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


 









 ..  
إذ يعقل ذاته يفيض عنه عقل واحد ممكن  -حسب ما يذهب ابن سينا   -فاالله تعالى  

ود بغيره ، وهو العقل الأول ، وهذا العقل الأول يعقل مبدأه فيفيض عنه بذاته واجب الوج
عقل ثان ، وهذا العقل يعقل ذاته بأنه واجب الوجود بغيره فتفيض عنه السـماء الأولى ،  
ويتكرر عمل العقل الثاني على هذا المنهج فيفيض عنه عقل ثالث ، وهكذا يستمر الفيض 

  ..يض عند العقل العاشر ، حيث يبدأ الكون بالفساد حتى العقل العاشر ، ويتوقف الف
وعند ابن سينا أن العالم ليس بحادث في زمان ، والعالم كان موجوداً في علـم االله  .. 

، إلى الوجـود بالفعـل ،   ) أي في علمه ( تعالى ، فأخرجه االله تعالى من الوجود بالقوة 
  ..قديم   – تهأي في علم االله تعالى وإراد -وهكذا فالعالم بالقوة 

أنه لا يعني أنّ العـالم   وعلى الرغم من أنّ ابن سينا يجاري أرسطو في قدم العالم ، إلاَّ
فما يريد ابن سينا قوله هو أنّ العالم موجود قبل .. قديم بذاته ، أو أنه غير مخلوق الله تعالى 
  : يقول ابن سينا .. الزمان ، وبالتالي فليس له مبدأٌ زماني 
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






 ..  

و أنّ العالم موجود قبل الزمان ، أي أنّ الزمان مستقلٌ إن ما يريد ابن سينا أن يقوله ه
  ..عن مادة العالم 

بقي أن نذكر أنّ ابن سينا نفى الغاية عن أفعال االله تعالى ، وقال إنّ العالي لا غرض له 
  ..فيمن دونه ، واالله تعالى لا غاية له في الوجود ، لأنه هو الغاية لكلِّ موجود 

   
  ..هجرية بمدينة طوس في خراسان  ٤٥٠ولد سنة 

تعد فلسفة الغزالي ردة فعل على كل الرؤى الفلسفية العربية الإسلامية التي سبقته والتي 
الفلاسفة العرب ، إما التوفيق بين الفلسفة اليونانية والنظريـة   - كما رأينا - حاول فيها

  ..سلامية من منظار الفلسفة اليونانية الإسلامية ، وإما النظر إلى النظرية الإ
لقد نظر الغزالي إلى الفلاسفة من منظار النظرية الإسلامية ، ومن زاوية الالتزام بشعائر 

  :الدين ، فرأى الفلاسفة على ثلاثة أقسام 
دون ، ووصفهم بالزندقة ، لأم ادعوا أنّ العالم لم يزل موجـوداً  : الدهريون  -١

  ..صانع 
وهم الفلاسفة الذين آمنوا باالله وصفاته ، ولكنهم جحدوا بـاليوم   :الطبيعيون  -٢

  ..الآخر ، ولذلك وصفهم أيضاً بالزنادقة 
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رهم بمسائل كسقراط وأفلاطون وابن سينا والفارابي وغيرهم ، وقد كفَّ: الإلهيون  -٣
ات دون قولهم بأنّ االله تعالى يعلم الكلّي - ٢. .قولهم بأنّ الأجساد لا تحشر  - ١: ثلاث 

  ..قولهم بقدم العالم وأزليته  - ٣ ..الجزئيات 
وكان منهج الغزالي في نشر فلسفته ، مخاطبة الخاصة بلغة الدليل والبرهان والنقد العقلي 

  ..، ومخاطبة العامة بلغة التأثير والإقناع والإفحام 
 لم والعمل ، إلاَّوعلى الرغم من أنّ الغزالي ينتهي إلى طريق الصوفية ، وبأا طريق الع

أنه نقد شوائب القول بالحلول والاتحاد وبوحدة الوجود ، وبكل ما هو دخيل على روح 
  ..الإسلام الصحيح 

الذي شـرح فيـه آراء الفلاسـفة     لقد وضع الغزالي كتابه 
: وشبهام واستشكالام ، تنفيذاً لقوله 
 ..   افـت  ( ثم وضع بعد ذلك كتابـه الشـهير

الذي يبين فيه إبطال ما يخالف العقل والدين ، من أقوال الفلاسـفة المقـرين    )الفلاسفة 
  ..بوجود االله تعالى مع القول بقدم العالم 

ة أن تفتخر به هـو  ومن أروع ما أبدعه الغزالي ، وما يحق للفلسفة العربية والإسلامي
  : يقول في هذا الشأن .. قوله عن الزمان 




 





   
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فما يريد الغزالي قوله هو أنّ البعد المكاني تابع للجسم ، والبعد الزماني تابع للحركة ، 
ففكرتا الزمان والمكان وجدتا مع العالم وحركته ، وبالتالي فإنّ فكرة الزمان التي اعتمدها 

  ..الفلاسفة أساساً للبرهنة على قدم العالم ، ليست صالحة لهذه البرهنة 
ارس للنظرية النسبية التي وضع معادلاا الرياضية العالم الألماني آينشتاين ، يرى بأم والد

  ..عينه كيف أنّ الغزالي سبق هذه النظرية فلسفةً وتصوراً 
  : وفي رد الغزالي على قول الفلاسفة بأنّ الواحد لا يصدر عنه إلاّ واحد ، يقول 

 


 
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 ..  
الفيض بأنّ المبدأ الأول فاض عنه العقل الأول ، وبتعقّله وعن قول الفلاسفة في نظرية 

  : يرد عليهم فيقول .. لعلّته فاض عنه عقل ثان وثالث ، وأفلاك ونفوس 
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
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   ١٥                  

 


 ..  

 
  ..ولد في مدينة سرقسطة ، في أواخر القرن الخامس الهجري 

اعتبر ابن باجه أنّ العقل أساس السلوك ، وأنّ المعرفة تنال به ، وبواسطته تدرك 
   :وكان معجباً بالفارابي ، وانتقد الغزالي قائلاً .. الموجودات من المادة إلى االله تعالى 

          
 ..  

  :وفي نظر ابن باجه فإنّ الغايات التي يرمقها الإنسان ثلاثة أنواع 
  ..وهي التي تلبي حاجة الإنسان إذا لم يسمو فوق عالم البهائم : جسدية  -١
  ..وتوصل الإنسان إلى الفضائل الخلقية والعقلية : روحانية جزئية أو خاصة  -٢
  ..صل الإنسان إلى الكمال الإنساني المطلق وتو: روحانية كلّية أو عامة  -٣

 
  ..قليم غرناطة إهجرية في  ٥٠٦ولد حوالي سنة 

تمتاز الرؤية الفلسفية لابن طفيل بالاعتماد على العقل البشري دون نقل أو تقليد أو 
  ..تعليم أو إرشاد فلسفي أو ديني ، للوصول إلى الكمال التام باعتماد التفكير الذاتي 

قادر من غير تعلّم ولا إرشاد على  الإنسانيَّ ه هو أنّ العقلَفما يريد ابن طفيل أن يقولَ
إدراك وجود االله تعالى ، وإقامة وبالتالي فإنّ حكمة مخاطبة الشـريعة  .. على ذلك  الأدلة

للناس على قَدر عقولهم ، هي الحكمة الكاملة ، لأنّ العقل يعتريه الكلل والعجز حينمـا  
  ..ريد أن يتصور ما هو فوق طاقته ي
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ففي هذه القصـة  ..  وقد أفرغ فلسفته هذه في قصته المشهورة 
د عـن  عرض مسألة الكشف الباطني لإدراك القوة الإلهيرر الإدراك العقلي اة ، عبر تطو

ي الخـالص  بالنظر العقل فما وصل إليه بطل قصته .. الشريعة والتربية 
  ..يوافق تعاليم الدين 

 
  ..هجرية  ٥٢٠ولد في قرطبة سنة 

كان محباً لأرسطو لدرجة اعتبره فيها الممثّل الأكمل للفلسفة ، وأنه أسمى صورة تمثّـل  
رداً على كتاب الغزالي ) افت التهافت ( ولذلك ألّف كتاباً سماه .. فيها العقل الإنساني 

وقد دافع ابن رشد عن الفلاسفة ، محاولاً تبرئتهم من الكفر الذي ) .. سفة افت الفلا( 
 : وبـين في كتابـه  .. وصفهم به الغزالي 

  ه لا خلاف بينه لا خلاف بين الفلسفة والشريعة ، لأنأن
  ..العقل والدين 

بشرية مجردة عن الانتماءات بمختلف أشكالها وصورها والفلسفة عند ابن رشد تجربة 
  ..وفي نظره أنّ الوحي يتمم العقل ، والنبوة تكمل الفلسفة .. 

فيتدرج الإنسان في .. ويعتقد ابن رشد أنه بالعلم يتم الاتصال بعالم العقول والأرواح 
قوة ثم إلى العقل بالفعل ، سموه من الفضائل العملية إلى العلمية ، ومن الحس إلى العقل بال

  ..ثم الاتصال بالعقول المفارقة لتلقّي الفيض والإلهام 
لقد تفلسف ابن رشد في إيضاح معنى القدم والإرادة ، ليـبرهن علـى أنّ أرسـطو    

يقول ابن رشـد في  .. والفلاسفة كانوا مؤمنين بوجود االله ، وبأنه يتصف بصفة الإرادة 
    : كتابه 
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 



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 





 










   ١٨                  

 


 ..  

إننا نرى أنّ العثرة التي وقف عندها ابن رشد والفلاسفة الذين يدافع عنهم ، هي عدم 
تصور الخلق من العدم ، وعدم تصور الزمان ، وبأنه لا زمان قبل خلق العالم وحركتـه ،  

ابتداءً مـن النظريـة    هذه العثرة أزالها الغزالي ببرهانه الفلسفي ، ومن بعده العلم الحديث
  ..النسبية لآينشتاين 

ويقول ابن رشد في رده على الغزالي من أنّ الفلاسفة القدماء قالوا إنّ العالم يصدر عن 
   :يقول .. االله على سبيل الطبع بلا إرادة 






 






 ..  
إننا نرى أن ابن رشد ينتهي إلى النتيجة التي انتهى إليها الغزالي نفسه على الرغم من أنه 

عليه  يرد ..ابن رشد بأرسطو وغيرِ فاعجابه لهم ه من الفلاسفة ، وحب ..الغزالي  ونقد



   ١٩                  

 

لتلك الفلسفات ، هو ما دفع ابن رشد لنقد الغزالي بغض النظر عن النتيجة التي سيصل 
  : لننظر إلى قوله التالي .. ا إليه
          


 ..  

 
  ..هجرية  ٧٣٢ولد في تونس سنة 

يوعلى الرغم من .. ابن خلدون علماً من أعلام فلسفة التاريخ والاجتماع الحديث  عد
أنه لم ينكر العقل ، ولم يعرض عن العلوم العقلية ، فإنه أعلن فساد منتحلي الفلسـفة ،  

  ..وبالتالي إنكارها 
 مرحلة لقد وضع ابن خلدون نظرية شاملة تبين انتقال اتمعات من مرحلة البداوة إلى

 –وتعد العصبية .. وبالتالي اعتبر أنّ للدول أعماراً كما هو الحال للأشخاص .. الحضارة 
الدافع الذي يدفع اتمعات إلى غاية الملك ، وبعد استقرار الملـك ،   –عند ابن خلدون 

  ..وأركان الدولة ، تضعف العصبية ، وينتقل الحكم إلى شعب آخر أقوى عصبية 
   :في فلسفة المعرفة بشكل عام يمكننا أن نراه في نصه التالي  ورأي ابن خلدون


            
          

          


..  



   ٢٠                  

 

  : لننظر إلى نصه التالي .. ورأي ابن خلدون في الوجود ، يعتمد فيه على دليل الحدوث 





   
أرجحت بين تيارٍ أُعجب بالفلسفة اليونانية فراح ينظر وهكذا نرى أن الفلسفة العربية ت

وبين تيارٍ .. إلى الإسلام من خلالها ، كما فعل معظم الفلاسفة العرب والمسلمين 
استوعب الفلسفة دون أن يجحد روح الإسلام ، فوزن الفلسفة بميزان الإسلام كما فعل 

  ..الغزالي 
الفلاسفة ا والملفت للنظر في استعراض أهملعرب أن ه منذ حوالي سبعة قرون لم نر

فقيهاً فيلسوفاً عربياً أو إسلامي اً مميزاً كالغزالي وابن رشد وغيرِهما ، وفي الوقت ذاته لم نر
اتجاهاا ليست  الفلسفة العربية بكلّ وفي هذا دليلنا على أنّ.. مميزاً كالفقهاء المعروفين 

لدت في رحم الفكر الإسلامي ، ووصلت أوجها الفكر الإسلامي ، فقد و ة عن مدمستقلّ
في أوج مد الفكر الإسلامي  الفكر الإسلامي ، ووصلت الحضيض في تراجع مد..  

بعض فلاسفة الهند يعتقدون هم وأتباعهم أم حاملو رسالات  وعلى الرغم من أنّ
من الآلهة سقراط كان يعتبر نفسه مبعوثاً  سماوية إصلاحية للبشر ، وعلى الرغم من أنّ

هذه  على الرغم من ذلك فإنّ.. عون الحكمة وليسوا حكماء فاً لتنبيه الناس أم يدومكلّ
رة بنصوص سماوية تكون ميزاناً لفلسفة الأمة بعيداً عن الفلسفات جميعها كانت غير مؤطَّ

  ..أولئك الفلاسفة 
نحن لا ننكر أن ايات لرسالات ه من الممكن أن يكون بعض تلك الفلسفات عبارة عن

رسماوية حعظيمةًفت مع الزمن ، لأن نا نرى في هذه الفلسفات رؤى ورسالات ةًإصلاحي 
ولا نجحد عظمة تلك العقول التي أضاءت الكثير من الحقائق ، والتي فتحت آفاقاً .. هامة 
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 –في تلك الفلسفات  –الفيلسوف  ولكن.. ر ولسمو النفس الإنسانية جديدة للتفكّ
ابن  ل البشري لفلسفته ، وقد رأينا كيف أنّر عنه النص الفلسفي وبالتالي هو التمثّيصد

الإنساني  ل فيها العقلُه أسمى صورة تمثّرشد اعتبر أرسطو الممثل الأكمل للفلسفة ، وأن..  
الفلاسفة العرب ، على  فكلُّ.. ا في الفلسفة العربية فلا نرى ذلك على الإطلاق أم

هم يوضعون في ميزان كلّ.. فلسفة الذي يشمل علماء الفقه والعقيدة إطلاق مفهوم ال
دراك دلالات ما يحمله القرآن الكريم من إى القرآن الكريم ، ودورهم الفلسفي لا يتعد

  ..فلسفة الوجود وفلسفة المعرفة وفلسفة الحياة بشكلٍ عام 
رف بتيارها بعض الفلاسفة العرب كالفارافنظرية الفيض التي ج بي وابن سينا ، لم تلق

من دلالات القرآن الكريم ،  ذات قيمة في الفكر العربي ، لأا ليست نابعةً مصغيةآذاناً 
 شيءٍ ليست أكثر من محاولة للنظر إلى مفهوم الخالق الذي خلق كلّ –كما رأينا  –فهي 

 بر أنَّمن منظار فلسفة غريبة عن فكر هذه الأمة ، تعت –كما يؤكد القرآن الكريم  –
الواحد لا يصدر  ، وأنّ باالله تعالى مركّ بة عن االله تعالى تقتضي أنّصدور الأشياء المركّ

  ..الغزالي على ذلك  واحد ، وقد رأينا كيف رد عنه إلاّ
م االله علْ ذاته وأنّ االله تعالى لا يعقل إلاّ ومحاولة ابن سينا للتوفيق بين رأي أرسطو أنّ

تعالى بالجزئيات لا يتتعالى يعلم كلَّ االله ه القرآن الكريم من أنّفق مع كماله ، وبين ما يقر 
االله تعالى  للقول بأنّ –كما رأينا  –شيء من الجزئيات إلى الكليات ، هو ما دفع ابن سينا 

 عقلعقل كما تالأشياء الجزئية ت أي أنَّ ، يعقل الأشياء بسبب توافر علم أسباب وقوعها
  ..بأسباا  الكليات من حيث تجب

العالم يصدر عن االله تعالى على  ومحاولة ابن رشد للتوفيق بين الفلاسفة القدماء من أنّ
االله تعالى يفعل ما يريد حيث  سبيل الطبع بلا إرادة ، وبين صريح القرآن الكريم من أنّ

  : قال ابن رشد 
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––
    –

–   
عن فكر هذه الأمة ، وإن وجدت آذاناً  هذه المحاولة هي الأخرى بقيت بعيدةً.. 
  ..في أممٍ أخرى  مصغية
إذاً الفلسفة العربية تأرجحت بين النظر إلى الفلسفات الأخرى من منظار القرآن .. 

  ..وبين النظر إلى القرآن الكريم من منظار الفلسفات الأخرى الكريم ، 
  

  ..م  ١٩٩٥: عام .. درعا .. 

 


